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ر   إلى إرسالية بين نوبيي النيل "الرائدةإرسالية السودان "تَطَوُّ
1900–1966 

 Gerald Lauche بقلم جرالد لوخ
ََّّت َّس َّتأس َّ َّالرائدة" َّالسودان َّ Sudan Pioneer Mission (SPM)"إرسالية َّأسوان َّعامفي

1900َّ َّبين َّالإنجيلية َّ"الإرسالية َّإلى َّاسمها َّتغيير َّوتم َّالأغلبية"،  Evangelical أبناء

Mohammedan Mission لىَّ"الإرساليةَّالإنجيليةَّفيَّمصرَّالعليا"1928ََّّعام  Evangelical،َّوا 

Mission in Upper Egypt لىَّ"رابطةَّالإنجيلَّفيَّالشرقَّالأوسط"1953ََّّعام  Fellowship،َّوا 

of the Gospel in the Middle East (Evangeliumsgemeinschaft Mittlerer Osten) 

َّالنيلَّالدولية"َّوجديرَّبالذكرَّأن. 1990 عام  Mission on the Nile Internationalَّ"إرسالية

(MNI) َّ،المعروفةَّسابقًاَّباسمَّ"الإرساليةَّالإنجيليةَّالسويسريةَّبينَّأبناءَّالأغلبية"َّالتيَّمقرهاَّفيَّسويسرا
Swiss Evangelical Mohammedan Missionَّباسمَّ"إرساليةَّأرضَّالنيلَّالإنج يليةَّ،َّولاحقًا

يرجعَّأصلهاَّأيضًاَّإلىَّ"إرساليةَّالسودانَّ Swiss Evangelical Nile-Land Missionالسويسرية"َّ
نيَّسأصفَّنحيثَّإ SPM"إرساليةَّالسودانَّالرائدة"ََّّ،وفيَّهذاَّالمقالَّسأستخدمَّالاسمَّالأصليَّ".الرائدة

َّفيَّالأساسَّأولَّسبعةَّعقودَّمنَّتاريخها.

َّ
  

   

 القديم والجديد SPMالواجهة الأمامية لمُجَمَّع 
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 ي النيلمعلومات عامة عن نوبي  

طقةَّنوبيّوَّالنيلَّالمُشارَّإليهمَّهناَّهمَّالذينَّشغلواَّواديَّالنيلَّبينَّأسوانَّفيَّجنوبَّمصرَّوالمن
ينَّبالنيلَّاليومََّّالواقعةَّجنوبَّالخرطومَّفيَّشمالَّالسودانَّمنذَّالقرنَّالرابعَّالميلادي.َّويعيشَّنوبيّو

زَّوهذاَّالتمييَّأسوانَّفيَّمصرَّعندَّالجندلَّالأولَّوالضبعةَّفيَّالسودانَّبينَّالجندلينَّالثالثَّوالرابع.
َّوكينياَّ َّوأوغندا، َّالتيَّتعيشَّفيَّجبالَّالنوبة، ضروريَّلتجنبَّالخلطَّبينهمَّوبينَّالجماعاتَّالعرقية

َّ".نوَّ"نوبيَّّويُط ل قَّعليهمَّأيضًاَّ

وينقسمَّنوبيّوَّالنيلَّأساسًاَّإلىَّمجموعتينَّرئيسيتينَّيجبَّالتمييزَّبينهماَّلغويًا.َّففيَّمصرَّهناكَّ
َّ َّالنوبيونَّالناطقونَّبلغة ََّّ،Fadiccaالفاديجا عندماَّوََّّ.Kunuuziالك نوزيَّوالنوبيونَّالناطقونَّبلغة

َّالنوبييندائمًاَّ فنقصدَّ"،يخيَّلـ"إرساليةَّالسودانَّالرائدةالتطورَّالتارََّّفيَّإطارنتحدثَّعمومًاَّعنَّالنوبيينَّ
َّاهتمامَّ طّ َّم ح  َّكانوا َّلأنهم َّالك نوزي َّبلغة الناطقين

أسوانَّوالمنطقةَّالواقعةَّإلىَّ،َّواستوطنواَّفيَّالإرسالية
َّالجنوبَّمنها.

َّكانَّ َّالنيل، َّوادي َّإلى َّالنوبيين َّمجيء وقبل
.َّوفيَّالقرنMeroiticَّالكوشيونَّيتبعونَّديانةَّالمِرِويَّ

َّ َّالنوبيون َّهاجر َّالميلادي َّالنيلَّالرابع َّوادي إلى
يدَّمملكةََّّواختلطواَّبالكوشيينَّالذينَّكانواَّانهزمواَّعلى

.َّوفيَّمنتصفَّالقرنAxumite Kingdomَّأكسومَّ
َّثلاثَّممالكَّنوبيةَّفيَّواديَّ الخامسَّالميلاديَّوُجِد ت 
َّهذهَّ َّاعتنقت َّالميلادي َّالسادس َّالقرن َّوفي النيل.

 خريطة وادي النيل
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والنوبيونَّاليوم1ََّّالقرنَّالرابعَّعشر.َّفيدخولَّالإسلامَّالممالكَّالمسيحيةَّتباعًا،َّوظلتَّمسيحيةَّحتىَّ
َّومتأثرونَّجدًاَّبالإسلامَّالصوفي.َّمسلمونَّسُنِّيون

 "إرسالية السودان الرائدة" طلائع

َّ َّالرائدة" َّالسودان َّتأسيسَّ"إرسالية َّوعدة1900َََّّّعامقبل َّمسبوقة َّتطوراتَّغير حدثتَّعدة
َّأسفرَّعنَّ َّما َّالاستراتيجي. َّويتميزونَّبتفكيرهم َّأشخاصَّمُكر سينَّللإرساليات، اتصالاتَّبينَّثلاثة

َّالكثيرَّمنَّالآثارَّالإيجابية.

لُّهمَّهنريَّجراتانَّجين َّ(َّالذيَّكان1835–1910) Henry Grattan Guinnessسَّيوكانَّأ و 
َّالسودان.َّوكانَّجينيسَّعظيمةََّّرؤيةلديهَّ َّمتجولًاَّلبلاد َّوأمريكاَّالأيرلنديَّالأصلَّمبشرًا َّفيَّأوروبا

َّروحيًاَّبحركةَّالقداسةَّفيَّإنجلترا.َّونتيجةًَّلتشجيعَّه دسونَّتيلورَّ ،Hudson Taylorَّالشمالية.َّوتأث ر 
َّ َّفاني َّوزوجته َّجينيس َّلندن"Fannyَّأ س س  َّشرق  East London Trainingالتدريبي"  معهد

Institute (ELTI) َّوكانَّعبارةَّعنَّمدرسةَّللكتابَّالمقدس،َّدوليةَّومتعددةَّالطوائف،1873ََّّعام.
نَّمهتمةَّبتدريبَّالمسيحيينَّالمُك ر سينَّمنَّأوروباَّوأفريقياَّمَِّ

لي ة. تل فَّطبقاتَّالمجتمعَّعلىَّالخدمةَّالمُرس  ولمَّيمضََِّّمُخ 
الوصولَّإلىَّالجماعاتَّالعرقيةََّّوقتَّطويلَّحتىَّأصبح

َّالسودان َّبلاد َّتسكن َّأولوياتهَّالتي َّرأس َّعلى َّإنَّ، حيث
َّالإنجيلَّلمَّ كانَّالآونةَّهذهَّوفيَّآنذاك.َّيكنَّوصلَّإليها

الإقليمَّالجغرافيَّالمعروفَّيُط ل قَّعلىَّبلادَّالسودانََّّتعبير
باسمَّجنوبَّالصحراءَّمنَّالسنغالَّغربًاَّإلىَّإثيوبياَّشرقًا.َّ

لي ةَّاستَّوشاركَّجينيسَّفيَّإطلاق هدفتَّعدةَّمبادراتَّمُرس 
نَّكانَّ فيََّّلكنَّ.ابعضهفشلَّالوصولَّإلىَّبلادَّالسودان،َّوا 

ةَّفيَّالسودانَّثورةَّالمهديالبعدَّإخماد1898ََّّأيلولََّّسبتمبر/

                                                           
1 Roland Werner, Das Christentum in Nubien. Geschichte und Gestalt einer afrikanischen 

Kirche (Berlin: LIT Verlag, 2013), 39-45, 50-65, 136-177. 

 

 هنري جراتان جينيس
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بواسطةَّالسودان،َّفيَّرساليةَّلإبداَّالطريقَّمفتوحًاََّّ،تحتَّالحكمَّالإنجليزيَّالمصريَّآنذاكَّالذيَّكان
قَّمبادراتَّجديدةَّلَِّط َّيََُّّرؤيةللوصول.َّكانَّجينيسَّرجلًاَّجذابًاَّمؤثرًا،َّورائدًاَّذاَّم ع ب رًاََّّبوصفهالنيلَّنهرَّ

2ََّّمنهاَّكُلي ةً.إلىَّأنَّينسحبَّضَّالمسؤولياتَّلآخرينَّوَِّّف َّويدعمها،َّثمَّيَُّ

َّ َّكارل َّيأتيَّهرمان َّڤثم َّكوم َّHerman Karl Wilhelm Kummَّ(1874–1938)يلهلم
الإنجيل.َّنشأَّكومََّّاللجماعاتَّالتيَّلمَّيصلهَّرؤيةصاحبََّّمهمة،َّوكانثانيَّالشخصياتَّالاعتبارهَّب

فيَّجبالَّهارتسََّّبألمانيا Osterodeأوستيروداَّفيَّ
Harz Mountainsََّّفيَّالتقليد َّكانَّقدَّنشأ .َّول م ا

َّ َّالثانية َّالولادة َّاختبر وشعر1894َََّّّعاماللوثري،
بدأَّعدَّعامَّ.َّوب1895َّعامبالدعوةَّللخدمةَّالمرسليةَّ

دراستهَّالمرسليةَّفيَّ"معهدَّشرقَّلندنَّالتدريبي"َّالذيَّ
انضمَّكومَّلفريق1898َََّّّعامه.َّوَّأسسهَّجينيسَّوأدار َّ

 North Africaالعملَّفيَّ"إرساليةَّشمالَّأفريقيا"َّ

Missionََّّسرعانَّما َّفيَّالإسكندرية، َّاستقر ذ َّوا  .
َّالقاطنينَّفيَّواحاتَّع َّل َّاكتشفَّو َّ َّبالبدو صحراءَّاله

عندماَّاحتاجَّجينيسَّلرفيقَّفي1899َََّّّعاموََّّ.الليبية
َّلهذاَّ َّشخصَّمناسب َّكوم َّأن َّرأى َّجنوبًا، رحلاته

َّالمحلي.َّالغرض َّبالسياق َّالممتازة َّلمعرفته َّنظرًا ،
َّفيَّتلكَّالأثناء،َّفيَّظلَّتوجيهاتَّجينيسَّوتحتَّتأثيره.َّ ويُفت ر ضَّأنَّرؤيةَّكومَّلبلادَّالسودانَّن م ت 

َّخِطبتهماَّيومLucyََّّوفيَّهذهَّالرحلة،َّكانتَّلوسيَّ ابنةَّجينيسَّترافقه،َّوأحبتَّكومَّوأحبهاَّثمَّت م ت 
                                                           

 قارن2

Klaus Fiedler, Ganz auf Vertrauen. Geschichte und Kirchenverständnis 

derGlaubensmissionen (Gießen,Basel:Brunnen Verlag, 1992), 70-77. Christof Sauer, 

Reaching the Unreached Sudan Belt: Guinness, Kumm and the Sudan-Pioneer-Mission 

(Nürnberg:Verlag für Theologie und Religionswissenschaft, 2005),43-81. 

Gerald Lauche, The Development of the “Sudan Pioneer Mission” into a Mission among 

the Nile-Nubians (1900-1966), unpublished D.Th. dissertation (UNISA, 2015), 117-118. 

Hermann Karl Wilhelm Kumm

 
يلهلم كومڤهرمان كارل   
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سوان.َّوفيَّذلكَّالوقتَّتركَّكومَّ"إرساليةَّشمالَّأفريقيا"َّوأسسَّفيَّأ1900َّكانونَّالثانيََّّيناير/11َّ
"إرساليةَّالسودانَّالرائدة"َّمعَّجينيس.َّووقعَّالاختيارَّعلىَّأسوانَّلتكونَّنقطةَّالبدايةَّللإرساليةَّالمؤس سةَّ

3ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّا،َّبهدفَّالانطلاقَّمنهاَّإلىَّبلادَّالسودان.حديثًَّ

–1863سينَّ)حهوَّالنوبيَّالك نوزيَّصموئيلَّعليََّّالإرساليةفيَّتاريخََّّمحوريأماَّثالثَّشخصَّ
المبشرََّّهبعدَّأنَّدعا1873ََّّعام،َّوأتىَّإلىَّأوروبا1863ََّّعاموُلِد َّصموئيلَّفيَّشمالَّالنوبةَّ(.1972َّ

َّلا َّهنري َّ-انشيڤفرانسوا  François-Henriكلارك

Lavanchy-Clarkeََّّ َّوجدَّليرافقه َّعندما إلىَّسويسرا
َّالقاهرة. َّشوارع َّفي َّيعيش َّالصناعةََّّالصبي ورجل

ينيفَّچنَّمTheodor Neckerََِّّالمسيحيَّتيودورَّنِك رَّ
ل ه.َّالمشروعَّهذاَّبادرَّبهوَّم نَّ ىَّالصبيَّالنوبيَّق َّل َّوت َّوم و 

ذوَّالأعوامَّالعشرةَّتعليمهَّفيَّمدرسةَّداخليةَّمعروفةَّفيَّ
،َّوقررَّأنَّيتبعNeuchatelَّفيَّنوشاتِلPeseuxََّّيزوَّپ

َّوفيَّ 1875َّآبََّّأغسطس/15َّالمسيحَّأثناءَّدراسته.
َّ َّالحرة َّالإنجيلية َّالكنيسة َّفي  Égliseاعتمد

évangelique libre des Granges de Sante-Croix (canton of Waadt) َّعلىَّيدَّالقس
ذَّكانَّاسمهَّبالمولدَّمحمدَّعليَّحسين،َّاتخذَّاسمَّصموئيلَّ. Otto Stockmeyer أوتوَّستوكماير وا 

،َّأرسلهَّنِك رَّإلى1879ََّّعام.َّوَّالكرازيةفيَّالمعموديةَّواختبرَّأثناءَّالمعموديةَّدعوتهَّللتفرغَّللخدمةَّ
َّا"معهدَّشرقَّلندنَّالتدريبي"َّالذيَّأسسهَّجينيس.َّوكانَّللسنواتَّالتيَّقضاهاَّصموئيلَّفيَّالمعهدَّأثرًَّ

هَّالأثناء،َّكتبَّجينيسَّمقالًاَّعنَّطفولةَّصموئيلَّومراه قته،َّولكنَّللأسفَّفيَّنفسه.َّففيَّهذَّاعميقًَّ
.َّوَّ بدأَّصموئيلَّدراساتَّتمهيديةَّفيَّبيروتَّاستعدادًاَّلدراسةَّالطب.َّولكنَّبعدَّموت1880َََّّّعامفُقِد ت 

َّلديهَّ .َّوأخيرًا،َّبعدَّأنَّقضىَّوقتًاَّفيَّإنجلتراَّوسويسراَّعادَّإلىَّمصدرَّتمويلراعيهَّنِك رَّفجأة،َّلمَّي عُد 
َّا 1884ََّّعاملقاهرة َّمدرسة َّبالتدريسَّفي َّصموئيل َّعمل َّوهناك َّمدرسةَّپ. َّفي َّثم َّأولًا، روتستانتية

                                                           
 .121–120المرجع السابق، 3

Sauer, Unreached Sudan Belt, 134–146. 181–198. 

 

 صموئيل علي حسين
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َّيالوظيفتإلاَّأنَّكاثوليكية.َّ بِطتينَّله.َّوبعدَّوقتَّقصيرنَّكانتا ،َّأقنعهَّأقاربهَّبالعودةَّإلىَّمدينتهَّمُح 
.َّوكانَّعامًاهناكَّلمدةَّثلاثَّعشرةََّّالمسيحيَّالوحيدكانَّفيجيكول،َّفيَّأبيَّحورَّبشمالَّالنوبة،َّحيثَّ

لاَّبدَّأنَّيمرَّبعمليةَّإعادةَّتأهيلَّاجتماعيَّثقافيًاَّولغويًا،َّنظرًاَّلاغترابهَّعنَّأهلهَّالنوبيينَّأثناءَّالسنواتَّ
التيَّقضاهاَّفيَّالخارج.َّوبعدَّفترةَّأوليةَّمنَّالملاحظةَّوالانتظار،َّبدأَّتدريجيًاَّيشهدَّعنَّالمسيحَّبجرأة،َّ

نَّهجومَّبسكين،َّوماَّأدهشَّكلَّالحاضرينَّفيَّاجتماعَّوهوَّماَّكادَّأنَّيكلفهَّحياته.َّفنجاَّبأعجوبةَّمَِّ
َّللجانيَّوعرضَّعليهَّالمصالحة.َّ وأثناءَّسنواتَّالشهادةَّالهادئة،َّنضجَّصموئيلَّعامَّبالقريةَّأنهَّغ ف ر 

واكتسبَّمزيدًاَّمنَّالثقةَّفيماَّيتعلقَّبالشهادةَّللمسيح.َّول م اَّكانَّمترجمًاَّلأحدَّالضباطَّالإنجليز،َّكثيرًاَّ
إخمادَّالثورةَّالمهديةَّعلىَّيدَّالجيشَّالمصريَّالإنجليزي.َّوبعدَّهذاَّالنزاع،ََّّشاركَّفي1898ََّّعامففيَّ

وقريةَّشلّالَّحيثَّكانتَّترسوَّالمراكبَّالتيَّتسافرَّبينَّمصرََّّعملَّفيَّمكتبَّالبريدَّالمصريَّبأسوان
4َّوالسودانَّالخاضعَّللحكمَّالإنجليزيَّالمصري.

 تأسيس "إرسالية السودان الرائدة"

وسيَّوكارلَّكومَّإلىَّأسوانَّلتكوينَّخدمةَّتستهدفَّبلادَّالسودانَّعادَّجينيسَّوابنتهَّل1900ََّّعام
ل مَّجينيسَّمسؤوليةَّ"إرساليةَّالسودانَّالرائدة"َّ حسبَّالخطةَّالموضوعة.َّوكهديةَّبمناسبةَّالخِطبة،َّس 
َّابتدائيةَّ َّواستعانَّجينيسَّوكومَّبزوجينَّقبطيينَّللتدريسَّفيَّمدرسة َّلكارلَّولوسي. المؤس سةَّحديثاً

دارتها،َّوكان َّوا  َّچوالبيالنوبةَّةَّفيَّالأساسَّبتعليمَّأطفالَّني َّع َّتَّم َّصغيرة َّكانَّجينيسBejaَّا .َّوبينما
صموئيلَّوعرفَّأنهَّيعملَّفيَّمكتبَّالبريد.َّعنَّيبحثَّعنَّشخصَّنوبيَّيساعدهمَّفيَّالخدمة،َّسمعَّ

جهَّالروحي،َّوتعليمهَّض َّفذهبَّليقابلهَّواقتنعَّفورًاَّأنَّصموئيلَّهوَّبالضبطَّالشخصَّالمطلوبَّللخدمة.َّفنَُّ
ودونََّّبالإيجاب.َّوجاءَّردَّصموئيلَّالإرساليةالغربي،َّومعرفتهَّبعدةَّلغاتَّكانتَّبالضبطَّماَّتحتاجهَّ

َّالإرساليةتردد،َّمُعت بِرًاَّهذاَّالطلبَّفرصةَّلتحقيقَّدعوةَّحياته.َّوعندماَّانضمَّصموئيلَّللخدمة،َّكانتَّ
اَّفيَّالمنطقةَّچالنوبيينَّوالبيأنَّتصلَّإلىََّّأولَّخطوةَّللإرساليةَّ.َّوكانتينالنوبيبينََّّعملهامستعدةَّلبدءَّ

                                                           
4 Lauche, Sudan Pionier Mission, 163-198. Cf. Samuel Ali Hussein, Aus meinem Leben 

(Wiesbaden: Verlag der Sudan-Pionier-Mission, 1920). 
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وكانتَّالخطوةَّالأخيرةَّالمحيطةَّبأسوان.َّوكانتَّتُخ طِّطَّللعملَّبعدئذٍَّفيَّالجنوبَّوكردفانَّودارفور.َّ
َّهيَّالتقدمَّفيَّإقليمَّبلادَّالسودانَّكله.

َّوقامتَّالإرساليةَّبالأنشطةَّالتالية،َّعلىَّالأقلَّفيَّالبداية:

 عَّالكتابَّالمقدس.ي َّب َّ -1
 .الابتدائيالتعليمَّ -2
 .الكرازة -3
 .الترجمة -4
 .العملَّالطبي -5

َّ"إرساليةَّالسودانَّالرائدة"َّفيَّألمانياَّوتمَّإشهارهاَّجمعية1900ًََّّتشرينَّالأولََّّوفيَّأكتوبر/ فيََّّتأس س ت 
باعتبارهََّّللإرساليةبيتهَّفيَّأيزِناخJulius Dammannَََّّّالقسَّيوليوسَّدامانَّح َّت َّ.َّوف Eisenachَّأيزِناخَّ

 WiesbadenيسبادِنَّڤنَّمTheodor Ziemendorrfََِّّأولَّمقرَّلها،َّوأصبحَّالقسَّتيودورَّزيمندورفَّ

5َّأولَّرئيسَّلها.

 أهمية صموئيل للإرسالية النوبية

َّاتجاهَّإن َّ َّالأساسَّإلىََّّتغيير َّفي َّيرجع َّالنوبيين َّبين َّإرسالية َّإلى َّالرائدة" َّالسودان "إرسالية
نَّأنَّصموئيلَّكانَّمُع دًّاَّللخدمةَّعلىَّيَِّّب َّرساليةَّيَُّالإصموئيل.َّفتحليلَّالسنواتَّالتيَّأدتَّإلىَّتأسيسَّ

َّاستثنائي. َّمََِّّنحو َّبه َّيتمتع َّما َّمسؤوليةورأىَّكوم َّفيَّموقع َّوع ي ن ه َّإمكانات، َّوأرسلهن َّفيَّرحلةَّ،
أثناءَّهذهَّ.َّوكانتَّمهامهَّالأساسيةَّابهيُك ل فََّّةكبيرَّمهمةَّباعتبارهَّأول1900َََّّّعامَّدُنقُلااستكشافيةَّإلىَّ

َّ َّعملَّالرحلة َّالخدمات، َّهذه َّأداء َّوبعد َّمعلوماتَّجيوسياسية. َّوجمع َّوالترجمة، َّكتابية، َّمواد توزيع
للإرسالية،َّومدرسَّلغةَّ،َّومساعدًاَّطبيًا،َّومديرًاَّلمكتبةَّبيعَّالكتبَّالتابعةَّكارزًاصموئيلَّدونَّانقطاعَّ

                                                           
 .121، 120المرجع السابق، 5
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َّللمرس َّ َّومَِّعربيةَّولغةَّنوبية َّوألمانيا. َّالقادمينَّمنَّسويسرا ،َّسنوات1924َّإلى1915ََّّنَّلينَّالجدد
َّبأمانة.ف ع ل هَّ،َّكانَّيديرَّأيضًاَّأملاكَّالإرسالية،َّوهوَّماَّالحربَّالعالميةَّالأولىَّوماَّتلاها

َّفأنتجَّإلاَّأنَّأ َّاللغوي. َّوأنتجَّنصوصًاكبرَّإسهاماتَّصموئيلَّكانَّعمله َّالقراءة َّلتعليم َّموادًا
د.ََّّ،H. Junker يونكرَّ.ه،H. Schäferَّ.َّشيفرَّهإثنوجرافيةَّوكتابيةَّبمساعدةَّالباحثينَّالألمانَّ

َّوزيالأناجيلَّالأربعةَّإلىَّلغةَّالك نَّم َّج َّر َّ.َّوت C. Meinhofَّ،َّس.َّماينهوفD. Westermannَّ وسترمان
ابَّللكتَّوالعالميةالبريطانيةََّّالدار1912َََّّّعامَّالترجمة ََّّيونكر،َّوط ب ع تََّّه.تحتَّإشرافَّه.َّشيفرَّوَّ

وترجمَّأيضًاَّبعضَّنصوصَّفيَّبرلين.َّ British and Foreign Bible Society (BFBS) المقدس
َّ.اأبدًَّالعهدَّالقديمَّوتقريبًاَّسائرَّأسفارَّالعهدَّالجديدَّالمتبقيةَّكافة،َّولكنهاَّلمَّتنُ ش رَّ

عملَّبأمانةَّفيَّالإرساليةَّوأثبتَّولاءه1927ََّّآذارََّّمارس/8َّحتىَّوفاتهَّيوم1900َََّّّعامومنذَّ
َّالتامَّلها.َّورغمَّأنهَّ َّكانَّيُشارَّلهَّفيَّمنشوراتَّالإرساليةَّبصفتهَّمجردَّمساعدغالبًا فيََّّ،َّفكانما

،َّكانتَّدعوةَّصموئيلَّيچنَّمنظورَّاستراتيوم6ََِّّبينَّالنوبيين.َّالهيئةالحقيقةَّالعمودَّالأساسيَّفيَّخدمةَّ
فريدًاَّمُع دًّاَّإعدادًاَّفكانَّنَّقرارات.َّالقرارَّالأكثرَّتأثيرًاَّمنَّبينَّماَّاتخذهَّالمؤسسونَّمََِّّالكرازيةللخدمةَّ
دَّولذا،َّلاَّعجبَّأنَّشاهَِّوالقيامَّبدورَّمحوريَّفيَّتنميةَّالإرساليةَّأثناءَّعقودهاَّالأولى.ََّّرؤيةلتعزيزَّال

فيَّنَّميباكورةَّالراجعينَّإلىَّإيمانَّأجداده،َّوالمبشرَّالأ"هناَّيرقدَّصموئيلَّعليَّحسين،َّقبرهَّيقول:َّ
 7.…"الإرساليةَّالألمانيةَّ

 النوبية رؤيةالفي الأشخاص المُؤَثِّرون 

َّكانتَّ"إرسالي َّالمقال، َّهذا َّالستةَّالأولىَّالتيَّيتناولها َّيلفتَّالنظرَّأنهَّعلىَّمدىَّالعقود ةَّما
َّال َّيجسدون لين َّبمرس  َّتحظى َّما َّدائمًا َّالرائدة" َّالمرس ََّّرؤيةالسودان َّيلي َّوفيما َّالخمسةالنوبية. َّلون

َّالأساسيونَّفيَّهذهَّالفترة.

                                                           
6 Lauche, Sudan Pionier Mission, 241-273. Cf. Samuel Ali Hussein, Der Erstling aus 

Mohrenland. Samuel Ali Hussein: Ausmeinem Leben (Wiesbaden: Missionsverlag 

Wiesbaden, 1932). 
7  
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َّمُرس لًاَّSamuel Jakob Enderlin (1878–1940) صموئيل يعقوب إندرلين َّكان :
رساليةَّاللذينَّلاحظاَّحياةَّالإالخادم ينَّالوحيد ينَّفيَّ Elisabethكانَّهوَّوزوجتهَّإليزابثَّوَّومُحاضرًا.َّ

َّصموئيلَّحسنَّعلي1927ََّّعامحتىَّوفاته1903َََّّّعامنَّصموئيلَّحسينَّعليَّعنَّكثبَّمَِّ .َّفع ل م 
َّ َّالك نوزيَّالنوبيةَّلإندرلين، َّنوبيةََّّوبعدلغة َّافتتحَّإندرلينَّأولَّقاعدة َّجنوبًا، َّرحلاتَّاستكشافية عدة

َّعام.َّوفي1926ََّّعامكمَّجنوبَّأسوان،90ََّّعلىَّبُعدَّحواليKoshtamneََّّقوشتامنيَّللإرساليةَّفيَّ
1932َّ إندرلينَّمُحاضِرًاSchool of Oriental Studiesَََّّّ"الدراساتَّالشرقيةَّبالقاهرةةَّس َّر َّد َّم َّ"،َّعي ن ت 
اجتماعاتَّمعَّالنوبيينَّبع ق دَّوفيَّالوقتَّنفسهَّبدأَّخدمةَّالنوبية،َّوتاريخَّالنوبة.َّالل هجاتَّالعربيةَّوَّللُّغةَّ

مرسلونَّأصغرَّتابعونَّللإرسالية.َّهذاَّالعاصمة.َّوساعدهَّفيَّبفيَّالناديَّالألمانيَّالنوبيَّلهمَّمنتظمةَّ
1939َّأيلولََّّعندَّاندلاعَّالحربَّالعالميةَّالثانيةَّفيَّسبتمبر/هذهَّالخدمةَّولكنَّللأسف،َّاضطرَّلتركَّ

َّثمَّفيَّسحيلَّالغربيةَّ َّإلاَّأنَّالخدمةَّجنوبَّأسوانَّفيَّقريةَّداك، َّالحرب. َّيُستأن فَّالعملَّبعد ولم
8َّاستمرت.

َّ طبيبَّعيونََّّWilly Gerson Fröhlich (1880–1957)َّويلي جرسون فروليشكان
)علىََّّوداراولتأسيسَّالعملَّالطبيَّالتابعَّللإرساليةَّفيَّأسوان1906َََّّّعامسويسريًاَّجاءَّإلىَّمصرَّ

كمَّشمالَّأسوان(.َّوعلاوةَّعلىَّذلك،َّقامَّبقوافلَّطبيةَّذاتَّتوجهَّكرازيَّفيَّالقرىَّالمجاورة.40ََّّبعدَّ
وأثناءَّزياراتهَّكانَّصموئيلَّعليَّحسينَّيقومَّبعملَّالمساعدَّالطبيَّوالكارز.َّوعل مَّفروليشَّاللغةَّالنوبيةَّ

،1914َّتموزََّّفيَّيوليو/اندلاعَّالحربَّالعالميةَّالأولىَّعندَّمعَّمرضاه.َّوَّيتمكنَّمنَّالتواصلََّّحتى
َّمُنِع َّكلَّالعاملينَّالألمانَّمَِّ نَّالاستمرارَّفيَّخدماتهم.َّإلاَّأنَّفروليش،َّنظرًاَّلكونهَّطبيبًاَّسويسريًا،َّسُمِح 
َّهوَّأيضًاَّعلىَّمغادرةَّمصر،َّمماَّأنهىَّخدمته1915َّأيلولََّّلهَّبالاستمرارَّحتىَّسبتمبر/ ،َّعندماَّأُجبِر 

دفوَّ لإرساليةَّفيَّأسوانَّوداراولالتابعينََّّوجديرَّبالذكرَّأنَّالمرسلين9َّمعَّالإرسالية. فيََّّيقتصروالم وا 
خدمتهمَّعلىَّالنوبيينَّفحسب.َّفالخدماتَّالطبيةَّوالتعليميةَّوكذلكَّالموادَّالكتابيةَّوالمنشوراتَّالمسيحيةَّ

10َّكانتَّتقُ دِّمَّللجميعَّبصرفَّالنظرَّعنَّخلفيتهمَّالاجتماعيةَّأوَّالتعليميةَّأوَّالدينيةَّأوَّالعرقية.

                                                           
8 Lauche, Sudan Pioneer Mission, 323-332, 361. 

 .361، 320المرجع السابق، 9
 .371–368المرجع السابق، 10
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.َّورغمَّ(1918–1896)َّعباس )دانيال( صموئيل عليوكانَّلصموئيلَّعليَّحسينَّابنَّيُد ع ىَّ
اَّبداخلهَّولعَّروحيَّبمشاركةَّالإنجيلَّمعَّأهله،َّنوبييَّم ََّّرسميًاَّفيَّالإرسالية،َّفن َّلمَّيكنَّبتاتاًَّعاملًاََّّأنه

واتخذَّاسمَّأختهَّمريمَّفيَّكنيسةَّالإرساليةَّبأسوان،َّمعَّ،َّاعتمد1910َّشباطََّّالك نوزي.َّوفيَّفبراير/
َّوَّدانيال َّاللاهوتَّنَّّ،َّوكانَّس1914ََّّعام. َّيدرسَّاللاهوتَّفيَّكلية َّبدأ هَّحواليَّثمانيةَّعشرَّعامًا،

التابعةَّللإرساليةَّالأمريكيةَّبالقاهرة.َّونظرًاَّللغيابَّالاضطراريَّللعاملينَّبالإرساليةَّأثناءَّسنواتَّالحربَّ
فِّزَّالأولَّوالأبَّالروحيَّلهَّأثناءَّ Samuel Zwemerالعالميةَّالأولى،َّأصبحَّصموئيلَّزويم رَّ المُح 

الإرساليةَّالعامةَّفيَّ"نَّأولَّدعوةَّللعملَّبينَّالنوبيينَّفيَّالقاهرةَّمََِّّت ل ق ى1912ََّّعامدراساته.َّوفيَّ
َّوفيEgypt General Missionََّّ"مصر َّبين1915َََّّّعام. نجحَّعباسَّفيَّإطلاقَّعملَّواعد

َّنوبيينَّ،َّجمعَّعباسَّحولهَّرجالًاَّوالدهتيَّترجمهاَّالنوبيينَّفيَّالعاصمة.َّوباستخدامَّالأناجيلَّالنوبيةَّال
لإجراءَّمناقشاتَّكتابية.ََّّ،شخصًا250َّكانَّمنَّالممكنَّأنَّيبلغَّعددَّالمجموعةَّالواحدةَّفيَّمجموعاتَّ

،َّمماَّقطعَّخدمةَّعاملَّمرت ق بَّفي1918َّولكنهَّلسوءَّالحظَّماتَّفجأةَّبمرضَّالسُلَّّفيَّمطلعَّعامَّ
11َّالإرساليةَّحتىَّقبلَّأنَّتبدأ.

َّGertrud von Massenback (1883–1975) ون ماسنباكڤجرترود َّةالمُع لِّمَّت َّانضم َّ
علىَّيدَّصموئيلََّّأثناءَّعملهاَّمعَّالإرساليةلغةَّالك نوزيَّالنوبيةََّّت َّتعل م َّوََّّ،1909َّعاملخدمةَّالإرساليةَّ

َّعدةَّمجموعاتعليَّحسين وبالإضافةَّ،َّوكتيبًاَّفيَّالقواعدَّمعَّقاموس،َّونُب ذًاَّكتابية.َّنَّالكتبمََِّّ.َّونش ر ت 
َّعلىَّمشاركةَّالإنجيلَّفيَّمركزَّالإرساليةَّبأسوان،َّوفيَّزياراتهاَّالعديدةَّللقرىَّ إلىَّهذهَّالأنشطة،َّر ك ز ت 

12َّالتيَّعادةًَّماَّكانتَّتتمَّفيَّأصعبَّالظروفَّالمناخية.

َّكانتَّ َّمElisabeth Herzfeldَّ(1890–1966ََُّّإليزابث هرتسفِلدوأخيرًا، َّفيََّّلةرس َّ( طبية
خدمتهاَّعدةَّمرات،َّخاصةًَّأثناءَّالحربَّالعالميةَّالثانيةَّت ع طُّلَّ،َّرغم1966َّحتى1926ََّّرساليةَّمنذَّالإ

َّقائلةً:1966ََّّعامَّعندَّوفاتها Emma Brunner Traut ون ع ت هاَّإمّاَّبرونرَّتروت13َّوبعدهاَّمباشرةً.
مشاركةَّالخبرَّالسارَّتوقََّّ؛الوحيدالتوقَّهذاََّّإلىَّلتسموَّبهاَّإليزابثَّهرتسفِلدَّبكلَّالرغبةَّالبشريةَّارت ق ت َّ"

                                                           
 .362، 361، 230–229السابق، المرجع 11
 .362، 343–332المرجع السابق، 12
 .363–362، 348–343المرجع السابق، 13
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َّاسمَّالمسيحَّ لىَّالأرضَّالتيَّن سِي ت  َّالقصصَّالكتابيةَّ…َّمعَّأخواتهاَّفيَّالنوبةَّمرةَّأخرى.َّوا  م ل ت  ح 
َّت َّ َّولكنها َّتجادلَّمجادلاتَّلاهوتية، َّولم َّتُع لِّم َّلم َّأخرىَّبالكلماتَّوالترانيم. معَّمستمعيهاََّّت َّفاعل َّمرة

 14".بتواضعَّوحيويةَّعلىَّقدرَّفهمهم

نَّالمساهمينَّالآخرينَّضافةَّإلىَّهذهَّالشخصياتَّالمحوريةَّفيَّالإرسالية،َّكانَّهناكَّعددَّمَِّبالإ
لإرساليةَّالذيَّعملَّفيَّمقرَّاالدؤوبَّالذينَّيستحقونَّالذِّك ر.َّفمجلسَّالإرساليةَّالتنفيذي،َّوالفريقَّالنشيطَّ

سَّتيودورَّنَّبينهمَّالقاَّنموَّالعملَّبينَّالنوبيين.َّوكانَّمَِّم َّع َّيسبادِنَّبألمانياَّدائمًاَّماَّد َّڤالرئيسيَّفيَّ
الذيَّكانَّرئيسَّالإرساليةَّفترةَّطويلة،َّوكانَّيمثلَّأهميةَّخاصةَّ Theodor Ziemendorffزيمندورفَّ

لف ت ه،َّ"إرساليةََّّللعمل.َّويجبَّأنَّنخصَّبالذكرَّأيضًا رضَّأفرعَّالإرساليةَّالسويسري،َّوالمنظمةَّالتيَّخ 
َّالسويسريونَّوقد مواالنيلَّالإنجيليةَّالسويسرية"َّ)حاليًاَّ"إرساليةَّالنيلَّالدولي ن  الكثيرَّمنَّالدعم،ََّّة"(.َّفتعاو 

اعدةَّخاصةًَّفيَّسنواتَّالأزمةَّأثناءَّالحربينَّالعالميتينَّوبعدهما.َّوكانَّيستحيلَّاستمرارَّالعملَّلولاَّمس
َّهؤلاءَّالأصدقاءَّالسويسرييين.

لينَّالذينَّزودوافضلًاَّ س  اعميَّدََّّعنَّذلك،َّ"إرساليةَّالسودانَّالرائدة"َّمدينةَّأيضًاَّلعددَّمنَّالمُر 
وموادهاَّالمختلفةَّالإرساليةَّوعامةَّالجمهورَّبمعلوماتَّعنَّعملَّالإرساليةَّمستخدمينَّمجلاتَّالمنظمةَّ

بالإضافةَّإلىَّذلك،َّأنتجَّصموئيلَّعليَّحسينَّبمساعدةَّزملائهَّالألمانَّوتشجيعهمَّسيرةََّّ.الإخبارية
ليزابثَّهرتسفِلدَّڤجرترودَّذاتيةَّمنَّجزأين.َّوأنتجتَّ أخيرًاَّوََّّتركزَّعلىَّالنوبة.عدةَّكتيباتَّونَّماسنباك،َّوا 

َّمتخصصَّمَِّ َّبامتيازَّالحصولَّعلىَّدعم َّالإرسالية َّفيَّحظي ت  َّوخبراء نَّعلماءَّمصرياتَّبارزين،
َّ.َّوفيَّبعضس.َّماينهوفَّ،وسترم نيونكر،َّد.َّ.َّه،َّ.َّشيفرهاللغاتَّوالثقافاتَّالأفريقية،َّولغويينَّمثلَّ

مزجَّللالأحيانَّكانَّبعضَّهؤلاءَّالأكاديميينَّأعضاءَّفيَّمجلسَّالإرسالية،َّوهكذاَّقد مواَّنموذجًاَّمبهرًاَّ
َّبينَّالعلمَّوالإرسالية.

 

                                                           
14 Elisabeth Brunner-Traut, in Elisabeth Herzfeld, Das Kreuz am Rande der 

Wüste(Wiesbaden: Verlag der Evangelischen Mission in Oberägypten,1966), 13-

14.Translation from German to English by Andrew Craston. 
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 أفكار ختامية

َّعلىَّالوصولَّإلىَّنوبييَّالوحيدةكانتَّ"إرساليةَّالسودانَّالرائدة"َّالإرساليةَّ الك نوزي.ََّّالتيَّرك ز ت 
مريكية"َّ،َّبماَّفيهاَّحتىَّ"الإرساليةَّالأمرسليةَّمختلفةنَّمنظماتَّبالقبولَّوالاحترامَّمَِّوحظيَّهذاَّالاهتمامَّ

American Missionَََّّّإلاَّأنَّتنفيذحقلهاالتيَّكانتَّلهاَّالسيادةَّفيَّمصرَّواعتبرتَّأنَّالبلدَّكله.َّ
َّرؤيةَّ"إرساليةَّالسودانَّالرائدة"َّلمَّيكنَّسهلًا.

نَّهذهَّعلىَّالعملَّبينَّالنوبيين،َّفاثنانَّمََِّّاسلبيًََّّانَّالعواملَّالتيَّكانَّلهاَّأثرًَّفرغمَّوجودَّعددَّمَِّ
تهاَّبينَّقاعدنَّمَِّنَّالامتدادَّأبعدَّزانَّبوجهَّخاص.َّأولهماَّأنَّالإرساليةَّلمَّتتمكنَّبتاتًاَّمَِّرَّب َّالعواملَّي َّ

فيةَّإلىَّنَّالعاملينَّمعَّالإرساليةَّبعدةَّرحلاتَّاستكشاالنوبيينَّفيَّأسوانَّوجنوبهاَّوحولها.َّوقامَّالعديدَّمَِّ
َّ،لىَّهذهَّالمناطق،َّإلاَّأنهمَّلمَّيُف لِحواَّفيَّالامتدادَّإللإرساليةَّيةَّأثناءَّالعقودَّالستةَّالأولىالنوبةَّالسودان

فاوضَّمعَّنَّجهودَّفيَّالتلأنَّالحكومةَّالبريطانيةَّمن ع ت همَّلأسبابَّسياسية.َّوثانيهماَّأنهَّرغمَّماَّبُذِلَّمَِّ
لِّيتان،"الإرساليةَّالأمريكية َّيسمحَّبمزيدَّمنَّبتاتاًَّفيَّالتوصلَّإلىَّاتفاقَّوِديََّّّ"َّلمَّتنجحَّالمنظ متانَّالمُرس 

رَّالفاعليةَّفيَّالعمل.َّوكانتَّالنتيجةَّت ق وِي ةَّالخدمةَّفيَّأسوانَّوفيَّالمناطقَّالمحيطة،َّ َّدهاجهوَّوق ص 
َّا.چعلىَّالعملَّبينَّأهلَّالصعيد،َّوالنوبة،َّوالبي

فيَّإعادةَّتأسيسَّالخدمةََّّالحربَّالعالميةَّالثانية،َّنجحَّالمرسلونَّالعائدونَّالتيَّت ل ت ََّّوفيَّالسنوات
َّللخدمةَّفيَّأسوانَّوداراوَّازدادتَّعلىَّنحوَّ َّالمؤس سية َّإلاَّأنَّالصبغة َّالقديمة. ،َّملحوظفيَّالنوبة

.َّإلاَّأنهَّفي1966ََّّعامنَّبعدَّمَِّثانويًاَّأمرًاَّبينَّالنوبيينَّللتوسعَّفيَّالعملَّالأصليةََّّرؤيةوأصبحتَّال
َّمَِّ َّأخرى،َّفيَّكلٍّ نَّشمالَّالسودانَّالسبعينياتَّوالثمانينياتَّعادَّالعملَّبينَّالنوبيينَّإلىَّالحياةَّمرة

15َّومصرَّالعليا،َّمماَّجعلَّالكثيرينَّيتطلعونَّللمستقبلَّبرجاء.

َّمَِّ َّتنجحَّحتىَّالآنَّفيَّزرعَّكنائسَّبينَّولاَّبد َّلم َّالسودانَّالرائدة" نَّالاعترافَّبأنَّ"إرسالية
لينَّالذيَّيتسمَّبالتواضعَّوالأمانةَّوالتضحيةالمجموَّ ومثابرتهمََّّ،عاتَّالمستهد فة.َّإلاَّأنَّأسلوبَّحياةَّالمرس 

                                                           
15 Lauche, Sudan Pioneer Mission, 363-367. 
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علاقاتَِّثقةٍَّدائمةَّوعميقةََّّافيَّالخدماتَّالطبيةَّوالاجتماعيةَّوالتعليميةَّوالكرازيةَّأثمرََّّعلىَّمدىَّعقود
َّوقته.َّفيَّالمجتمعَّالمحلي.َّوتقودَّبدورهاَّإلىَّثمرَّفرديَّوجماعي،َّبنعمةَِّاللهَّوفي

َّ

 (UNISA)حاصل على الدكتوراه من جامعة جنوب أفريقيا  د. جرالد لوخ

الألمانية. ودَرَسَ اللاهوت والإسلاميات واللغويات في  Giessenفي مدينة جيسِن  1956 عاموُلِدَ 
 1985 عام . ومنذPretoria ريتورياپو  Aberdeen وأبردينوجيسِن  Adelshofenلشوفن أدِ 

يخدم  1987 عام يسبادِن، ومنذڤانضم إلى "خدمات الشرق الأوسط الإنجيلية" التي يقع مقرها في 
في بصفته لاهوتيًا في أسوان والقاهرة. وهو أيضًا مُحاضِر غير متفرغ في عِلْم اللاهوت المُرسَلي 

 كلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة.

http://journal.etsc.org/

